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327862 ‐ لا تنجب ويؤذيها أخوها ويتهمها بحسده عل نعمة الولد فيف تتصرف معه؟

السؤال

متزوجة منذ أكثر من 20 عاما، ولم أرزق بأطفال، حمدت اله تعال عل ما ابتلان به، وكنت أتعامل مع مصيبت عل أنها آية

نمل بهينَاثًا وا شَاءي نمل بهي شَاءا يم خْلُقضِ يرااتِ واوملْكُ السم هكتابه العزيز:(ل ه، فهو سبحانه القائل فمن آيات ال

الأكبر يظن ب (50)) سورة الشورى. أخ قَدِير يملع نَّها ايمقع شَاءي نم لعجينَاثًا واانًا ورذُك مهِجوزي و(49) ا ورالذُّك شَاءي

،باللفظ الجارح، ولا يعلم ما لأثر كلماته من طعن السهام بقلب ه من أبناء، يؤذينما رزقه ال أحسده عل دائما ظن السوء، أنن

فأنا أحبه، وأحب أبناءه كثيرا، وأرى فيهم العوض والسلوى، كما إنن غير معروف عن بالمرة أن حاسدة أو حاقدة، أتمن له

هبِال ةَ اقُو  هال ا شَاءم نَّتَكَ قُلْتج خَلْتذْ دا لَوأحد أتذكر قول الحق سبحانه :( و الخير، وللجميع، وعندما أرى النعمة عل

انْ تَرنِ انَا اقَل منْكَ ما وولَدًا) سورة الهف، أقول له ذلك مرارا وترارا، ولن هيهات أن يون له أذن تسمع أو قلب يلين؟

دائما أن أثبت له أنن نظره متهمة، وعل لماته؟ كيف أتعامل وأتعايش معه وأنا فدوما ب هذا الأخ الذي يؤذين م ففما الح

عل عس ما يظن ب؟ أحيانا أشفق عليه؛ فلست الوحيدة المتهمة ف نظره؛ فلديه فوبيا من الحسد، ويظن أن ما عنده ليس

عند أحد غيره، وأن الجميع يحسدونه عل ما فيه من نعم، هو الآن ينتظر ولادة حفيده الأول، والذي أعتبره واله حفيدي أنا،

وأنسج له مشغولات يدوية بباء لا ينضب ودموع لا تجف عل، أسأل اله صبرا وجبرا، أفيدون ولو بلمة تطيب خاطري؛ فقد

انسر قلب من أقرب الأقربين.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

نسأل اله تعال أن ينعم عليك بالرض، وأن يرزقك من واسع جوده وفضله.

والولد كما ذكرت، يعطيه اله لمن يشاء، ويمنعه عمن يشاء ، وف كل من عطائه ومنعه الخير، فهو الحيم العليم البر الرحيم،

قال سبحانه: وانْ من شَء ا عنْدَنَا خَزائنُه وما نُنَزِلُه ا بِقَدَرٍ معلُوم الحجر/21

وقال عز وجل: له ملْكُ السماواتِ وارضِ يخْلُق ما يشَاء يهب لمن يشَاء انَاثًا ويهب لمن يشَاء الذُّكور (49) او يزوِجهم ذُكرانًا

وانَاثًا ويجعل من يشَاء عقيما انَّه عليم قَدِير الشورى/49، 50.
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فسل اله تعال أن يرزقك من فضله ولا تيئس، وتدرع بالصبر والرض ف جميع الأحوال.

ثانيا:

الابتلاء بأذى القريب وسوء ظنه: هو من جملة الابتلاءات الت يقابلها المؤمن بالصبر والاحتساب وعدم التسخط، كما روى

عم اءزالْج ظَمنَّ عا :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِه عنه عن النَّبال أنس رض نالترمذي أيضا (2396)، وابن ماجه (4031) ع

عظَم الْبَء وانَّ اله اذَا احب قَوما ابتََهم فَمن رض فَلَه الرِضا ومن سخطَ فَلَه السخَطُ وصححه الألبان ف "صحيح

الترمذي".

فاصبري واحتسب، ولا تبال كثيرا بظنه ولا تعليقه، ولا تهتم بتبرئة نفسك، فحسبك أن قلبك سليم مما يظن وأن اله يعلم

ذلك.

ونوصيك بأمر عظيم وهو المض ف الإحسان إليه وإل أولاده وأحفاده، فإن اله لا يضيع أجر المحسنين، وإنك منصورة ما

دمت تحسنين إليه ويسء إليك، ولعله أن يفيق ويحمله إحسانك عل ترك الإساءة، كما قال اله عز وجل : و تَستَوِي الْحسنَةُ

ّظذُو ح ا الَقَّاها يموا وربص الَّذِين ا الَقَّاها يمو * يممح لو نَّهاةٌ كدَاوع نَهيبنَكَ ويذَا الَّذِي بفَا نسحا ه بِالَّت فَعةُ ادِىيالس و

عظيم * واما ينْزغَنَّكَ من الشَّيطَانِ نَزغٌ فَاستَعذْ بِاله انَّه هو السميع الْعليم فصلت/36-34.

قال ابن كثير رحمه اله : " اي : فَرق عظيم بين هذِه وهذِه، ( ادفَع بِالَّت ه احسن ) اي: من اساء الَيكَ فَادفَعه عنْكَ بِاحسانِ

.يهف هال يعنْ تُطا ثْليكَ، بِمف هال صع نم تاقَبا عم : نْهع هال ضر رمع ا قَالمك ،هلَيا

وقَولُه: ( فَاذَا الَّذِي بينَكَ وبينَه عدَاوةٌ كانَّه ول حميم ) وهو الصدِيق ، اي : اذَا احسنْت الَ من اساء الَيكَ ، قَادتْه تلْكَ الْحسنَةُ

الَيه، الَ مصافَاتكَ ومحبتكَ ، والْحنُوِ علَيكَ ، حتَّ يصير كانَّه ول لَكَ حميم ـ اي : قَرِيب الَيكَ ـ من الشَّفَقَة علَيكَ ، واحسانِ

الَيكَ.

ثُم قَال: ( وما يلَقَّاها الا الَّذِين صبروا ) اي : وما يقْبل هذِه الْوصيةَ ويعمل بِها ا من صبر علَ ذَلكَ ، فَانَّه يشُق علَ النُّفُوسِ ، (

وما يلَقَّاها الا ذُو حظّ عظيم ) اي : ذُو نَصيبٍ وافرٍ من السعادة ف الدُّنْيا واخْرى .

، لهنْدَ الْجع لْمالْحبِ ، ونْدَ الْغَضرِ عببِالص يننموالْم هال رما : ةيا ذِهيرِ هتَفْس اسٍ فبع ناب نةَ ، عطَلْح ِبا نب لع قَال

. يممح لو نَّهاك ، مهدُوع ملَه عخَضطَانِ ، والشَّي نم هال مهمصكَ علُوا ذَلذَا فَعفَا ، ةاءسنْدَ افْوِ عالْعو

طَانُ الْجِنا شَيمفَا ، هلَيانِ اسحنْخَدِعُ بِاا يمبنْسِ رطَانَ انَّ شَيا : يا ( هذْ بِالتَعطَانِ نزغٌ فَاسالشَّي ننزغَنَّكَ ما يماو ) :لُهقَوو

فَانَّه  حيلَةَ فيه اذَا وسوس، ا استعاذَةَ بِخَالقه الَّذِي سلَّطَه علَيكَ ، فَاذَا استَعذْت بِاله ولَجات الَيه ، كفَّه عنْكَ ورد كيدَه . وقَدْ

زِهمه نم جِيمطَانِ الرالشَّي نم يملالْع يعمالس هوذُ بِالعا " : قُولي ةَالص َلا ذَا قَاما : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك
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. " هنَفْثو هنَفْخو

نع رِضعافِ وربِالْع رماو فْوخُذِ الْع ) : هلنْدَ قَوافِ" عرعا ةورس" ف آنِ االْقُر ف لَه يرنَظ  قَامذَا الْمنَّ هنَا اقَدْ قَدَّمو

ه بِالَّت فَعاد ) : هلنْدَ قَوع يننموالْم ةورس فو ،( يملع يعمس نَّها هذْ بِالتَعطَانِ نزغٌ فَاسالشَّي ننزغَنَّكَ ما يماو . ينلاهالْج

رالَّذِي ذُك نَونِ )؛ لرضحنْ يا ِبوذُ بِكَ رعاو يناطاتِ الشَّيزمه نوذُ بِكَ معا ِبر قُلفُونَ . وصا يبِم لَمعا نةَ نَحِىيالس نسحا

َلع خَفا : هكتَرو لاهالْج نع اضرعنَّ ا ؛ [فصلت : يعن] دَةجالس ةورس ف را ذُكمالنَّفْسِ م َلع خَفافِ ارعا ف

لالِ، فَتَنْفَعالْح ذِهه طَانُ فا الشَّيدُهاعسيو ، ةالَجعبِم ا لَه تنقَاد كَ ، وذَل نم فَتَتَلدَّد النَّفْس ، ءسالْم َلانِ اسحا نالنَّفْسِ م

) : فَقَال مَّرِيفِ بِالالتَّعو ليرِ الْفَصمنَا بِضاهكَ هدَ ذَلكذَا اهانٍ ؛ فَليما ةقُوو دَةاهجم َلا تَاجا ، فَتَحبِهاحص َلع صتَعتَسو ، لَه

فَاستَعذْ بِاله انَّه هو السميع الْعليم ) !! ". انته من "تفسير ابن كثير" (7/181) .

ملُهصةً : اابقَر نَّ ل؛ اهال ولسا ري : قَال ًجنَّ ره عنه :" اال ةَ رضريره ِبا نصحيحه (2558) ع وقد روى مسلم ف

ويقْطَعون، واحسن الَيهِم ويسيىونَ الَ، واحلُم عنْهم ويجهلُونَ علَ ؟!

فَقَال : لَئن كنْت كما قُلْت ؛ فَانَّما تُسفُّهم الْمل ، و يزال معكَ من اله ظَهِير علَيهِم ، ما دمت علَ ذَلكَ.

( الظَّهِير ) و ، تَشْدِيدِ الْفَاءو ينرِ السسكو التَّاء مبِض ( مفُّهتُس ) و ، ارالْح ادمالر : يمالْم بِفَتْح ( لالْم ) ": هقال النووي رحمه ال

الْمعين ، والدَّافع ذَاهم . وقَولُه : ( احلُم عنْهم ) بِضم الَّم . ( ويجهلُونَ ) اي : يسيىونَ ، والْجهل هنَا : الْقَبِيح من الْقَولِ .

َلع ءَش و ، لَما نم ارالْح ادمالر لآك قلْحا يبِم ، لَما نم مقُهلْحا يمل تَشْبِيه وهو ، ارالْح ادمالر مهما تُطْعنَّماك : نَاهعمو

. هلَيذَى عا هِمخَالداو ، هتيعقَط ف يمظالْع ثْما منَالُهي لب ، نسحذَا الْمه

وقيل : معنَاه أنَّكَ بِاحسانِ الَيهِم : تُخْزِيهِم ، وتُحقّرهم ف انْفُسهِم ، لثْرة احسانكَ وقَبِيح فعلهِم ، من الْخزيِ والْحقَارة عنْدَ

. لالْم فسي نمك ، هِمنْفُسا

وقيل : ذَلكَ الَّذِي ياكلُونَه من احسانكَ كالْمل يحرِق احشَاءهم . واَله اعلَم ". انته من "شرح مسلم" (16/89) .

ثالثا:

مما يعين العبد عل احتمال أذى الخلق، أن يستحضر مشهد القدر، وأن هذا كالمرض، والحر والبرد، وأن الأمر كله بيد اله

سبحانه، وهذا ضمن مشاهد أخر بينها الإمام ابن القيم رحمه اله، يحسن بك وبل محزون مبتل أن يتأملها.

قال رحمه اله ف كتابه "مدارج السالين" عند الحديث عن منزلة الخُلق (2/303):

"وههنا للعبد أحد عشر مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه:
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أحدها: المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه اله ، وهو مشهد القدر وأن ما جرى عليه بمشيئة اله وقضائه وقدره، فيراه كالتأذي

بالحر والبرد والمرض والألم وهبوب الرياح وانقطاع الأمطار، فإن الل أوجبته مشيئة اله ، فما شاء اله كان ووجب وجوده

، وما لم يشأ لم ين وامتنع وجوده، وإذا شهد هذا استراح ، وعلم أنه كائن لا محالة ؛ فما للجزع منه وجه، وهو كالجزع من

الحر.

المشهد الثان: مشهد الصبر، فيشهده ، ويشهد وجوبه وحسن عاقبته وجزاء أهله وما يترتب عليه من الغبطة والسرور،

ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام ، فما انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة، وعلم أنه إن لم يصبر اختيارا عل هذا وهو

محمود ، صبر اضطرارا عل أكبر منه وهو مذموم.

المشهد الثالث: مشهد العفو والصفح والحلم ؛ فإنه مت شهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته ، لم يعدل عنه إلا لعش ف بصيرته ،

فإنه ما زاد اله عبدا بعفو إلا عزا ، كما صح عن النب وعلم بالتجربة والوجود ، وما انتقم أحد لنفسه إلا ذل. هذا وف الصفح

ء منه فينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ، ما ليس شوالعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والس

المقابلة والانتقام.

المشهد الرابع: مشهد الرض وهو فوق مشهد العفو والصفح ، وهذا لا يون إلا للنفوس المطمئنة، سيما إن كان ما أصيبت به

سببه القيام له ، فإذا كان ما أصيب به ف اله وف مرضاته ومحبته : رضيت بما نالها ف اله ، وهذا شأن كل محب صادق

يرض بما يناله ف رض محبوبه من الماره ، ومت تسخط به وتش منه ، كان ذلك دليلا عل كذبه ف محبته ، والواقع

شاهد بذلك.

والمحب الصادق كما قيل:

ترض أرضا * للشامت والحسود حت من أجلك جعلت خدي

ومن لم يرض بما يصيبه ف سبيل محبوبه ، فلينزل عن درجة المحبة ، وليتأخر ؛ فليس من ذا الشأن.

إل أن قال:

"المشهد العاشر: مشهد الأسوة ، وهو مشهد شريف لطيف جدا ؛ فإن العاقل اللبيب يرض أن يون له أسوة برسل اله وأنبيائه

وأوليائه وخاصته من خلقه ، فإنهم أشد الخلق امتحانا بالناس ، وأذى الناس إليهم أسرع من السيل ف الحدور ، ويف تدبر

قصص الأنبياء عليهم السلام مع أممهم ، وشأن نبينا وأذى أعدائه له بما لم يؤذه من قبله ، وقد قال له ورقة بن نوفل: ( لتُذبن

ولتُخرجن ولتُؤذين ) ، وقال له: ( ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي )، وهذا مستمر ف ورثته ، كما كان ف مورِثهم، أفلا

يرض العبد أن يون له أسوة بخيار خلق اله ، وخواص عباده، الأمثل فالأمثل، ومن أحب معرفة ذلك ، فليقف عل محن

العلماء وأذى الجهال لهم ، وقد صنف ف ذلك ابن عبدالبر كتابا سماه محن العلماء.
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المشهد الحادي عشر: مشهد التوحيد ، وهو أجل المشاهد وأرفعها ؛ فإذا امتلأ قلبه بمحبة اله والإخلاص له ومعاملته ، وإيثار

مرضاته والتقرب إليه وقرة العين به والإنس به ، واطمأن إليه وسن إليه واشتاق إل لقائه ، واتخذه وليا دون من سواه، بحيث

ف بحبه وخوفه ورجائه وذكره والتوكل عليه عن كل ما سواه،= فإنه لا يبق به وبأقضيته ، وفن فوض إليه أموره كلها ورض

قلبه متسع لشهود أذى الناس له ألبتة، فضلا عن أن يشتغل قلبه وفره وسره بتطلب الانتقام والمقابلة؛ فهذا لا يون إلا من

قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ، ويعوضه منه، فهو قلب جائع غير شبعان ، فإذا رأى أي طعام رآه هفت إليه نوازعه ، وانبعثت

إليه دواعيه. وأما من امتلأ قلبه بأعل الأغذية وأشرفها، فإنه لا يلتفت إل ما دونها، وذلك فضل اله يؤتيه من يشاء واله ذو

الفضل العظيم" انته كلامه رحمه اله.

نسأل اله أن يهدي أخاك وأن يصلح حاله وحالك.

واله أعلم.


